
روسيا: تكنولوجيا تكشف التعذيب بالسجون

دحض مؤامرة الحمض النووي

17

موسكو ـ رامي القليوبي

تشهد روسيا، في الوقت الراهن، مجموعة 
مــن فضائح التعذيب الــتــي وقــعــت داخــل 
السجون، في مناطق مختلفة من البلاد، 
ووصلت إلى حدّ اعتراف الهيئة الفيدرالية لتنفيذ 
ــوبــات، بــتــلــك الـــحـــوادث وتــوقــيــف المتسببين  الــعــق
ــال الـــحـــقـــوقـــيـــن فــــي أن  ــ ــ ومـــحـــاكـــمـــتـــهـــم، وســـــط آمـ
يزيد الاعتماد على التكنولوجيا الرقمية داخــل 
الــســجــون مــن احــتــمــالات الــكــشــف عــن الانــتــهــاكــات 

والحدّ منها.
في هذا الإطار، حصل صندوق »الحكم المجتمعي« 
)مــنــظــمــة حــقــوقــيــة غــيــر حــكــومــيــة( مـــؤخـــراً على 
مــقــاطــع فــيــديــو جـــديـــدة لــوقــائــع ضــــرب وتــعــذيــب 
مروعة بالإصلاحية رقم 1 في مقاطعة ياروسلافل، 
غربي روسيا، أدت إلى وفاة معتقل في مستشفى 
فــي مــديــنــة ريبينسك فــي عـــام 2017. وجـــرى رفــع 
قضية جنائية جديدة للتحقيق في الواقعة بعد 
نــشــر صحيفة »نــوفــايــا غــازيــتــا« ذات التوجهات 
الليبرالية المــعــارضــة، مقطع الفيديو الــذي يظهر 
تعرض السجناء للضرب المبرح بالعصي، بينما 

هم راقدون على طاولة. 
وحقق الفيديو نحو 180 ألف مشاهدة منذ نشره 
على »يــوتــيــوب« فــي 23 فــبــرايــر/ شــبــاط المــاضــي، 
ما ساهم في إثارة القضية لدى الرأي العام. وفي 

الــوقــت الـــذي خــرج أحــد السجناء الــذيــن تعرضوا 
للضرب من الإصلاحية بسلام وتمكن من الإدلاء 
بشهادته، لم ينجُ سجين آخر جورجي الجنسية، 
واســمــه فــاجــا بوتشوريشفيلي، مــن الاعـــتـــداءات، 
بل لفظ أنفاسه الأخــيــرة في مستشفى ريبينسك 
متأثراً بالنزيف وإصابة الكبد. من جهتها، سعت 
إدارة الإصلاحية للتستر على تعرضه لانتهاكات 
جــســديــة، ولـــم يتسلم أقــاربــه جثمانه ســـوى بعد 
مـــرور بضعة أيـــام عــلــى وفــاتــه، وكـــان بــا أعــضــاء 

داخلية، وفق شهادة شقيقه.   
وفـــي مــقــاطــعــة إركــوتــســك الــواقــعــة فـــي سيبيريا، 
شــمــالــي روســيــا، رصـــدت لجنة المــراجــعــة التابعة 
للهيئة الــفــيــدرالــيــة لتنفيذ الــعــقــوبــات أدلــــة على 
، وجرى رفع تسع 

ً
استخدام العنف بحق 75 معتقلا

قــضــايــا جنائية عــلــى خلفية ذلـــك. وذكــــرت وكــالــة 
 هيئة تنفيذ 

ّ
»نوفوستي« الحكومية الروسية أن

العقوبات ولجنة التحقيق والنيابة تــراجــع منذ 
بضعة أسابيع ظروف الاعتقال في مراكز الحبس 
الاحتياطي وإصلاحيات مقاطعة إركوتسك، كما 
 41 شخصاً لهم ضلوع في أعمال العنف 

ّ
تبين أن

بحق المعتقلين.  
مع ذلك، يرجع الخبير القانوني والحقوقي، بافيل 
ماروشاك، تزايد حالات اكتشاف حوادث التعذيب 
بــالــســجــون الــروســيــة إلـــى اعــتــمــاد الــتــكــنــولــوجــيــا 
ــكــامــيــرات بــالإصــاحــيــات، متوقعاً أن  الرقمية وال

يــســاعــد ذلـــك فــي الــحــدّ مــن الانــتــهــاكــات الجسدية 
ــهـــم  ــاء الــــــــروس وتـــحـــســـن أوضـــاعـ ــنـ بـــحـــق الـــســـجـ
ــديـــث إلـــى  ــاك فــــي حـ ــ ــاروشـ ــ ــقــــول مـ ــام. ويــ ــ بــشــكــل عــ
ــه جرت 

ّ
»العربي الــجــديــد«: »يظهر مــن الفيديو أن

فــي يــاروســافــل ممارسة أساليب بالغة القسوة، 
لــكــن رُفـــعـــت قــضــيــة جــنــائــيــة بــعــد ثــــاث ســاعــات 
 السلطات 

ّ
ــد أن ــؤك فقط على نشر الفيديو، مما ي

لا تــنــوي الــســكــوت عــلــى الــقــضــيــة. أظـــهـــرت واقــعــة 
ــه يمكن إيصال مثل هــذه الحوادث 

ّ
ياروسلافل أن

إلـــى الــقــضــاء«. وحــــول الــعــوامــل الــتــي تــســاعــد في 
الكشف عــن الانــتــهــاكــات بحق السجناء، يضيف: 
»هناك استثمارات في منظومة تنفيذ العقوبات 
تــتــركــز عــلــى مـــجـــال الــتــكــنــولــوجــيــا، ومــنــهــا إلــــزام 
مــوظــفــي الــهــيــئــة الــفــيــدرالــيــة لــتــنــفــيــذ الــعــقــوبــات 
بتثبيت كاميرات فيديو على بدلاتهم، ومن دونها 
 الجهاز المركزي 

ّ
لما كنا علمنا بما جرى. والأهم أن

لا يسعى للتستر على هــذه الــحــوادث أو الاكتفاء 
بإجراءات تأديبية بسيطة، وبالفعل جرى توقيف 

بضعة مسؤولين عن حوادث التعذيب«. 
مــاروشــاك الــذي سُجن أكثر مــن ثــاث ســنــوات في 
روسيا، بقضية ذات خلفية سياسية، يعلق على 
 هذا 

ّ
: »من جانب، فإن

ً
مقطع الفيديو الأخير، قائلا

ــفــيــديــو مثير للصدمة كــونــه يظهر أعــمــالاً أدت  ال
إلى وفاة سجين يحمل الجنسية الجورجية، لكن، 
مـــن جــانــب آخــــر، هــنــاك ردّ فــعــل عــلــيــه، إذ يتضح 

ــع بــواســطــة  ــل يـــجـــب، مـــراقـــبـــة الـــوضـ ــه يــمــكــن، بـ ـــ
ّ
أن

الــتــكــنــولــوجــيــا الـــحـــديـــثـــة«. كـــذلـــك، يــلــفــت الــخــبــيــر 
 هـــنـــاك تــحــســنــا عــامــا 

ّ
الــحــقــوقــي الـــروســـي إلــــى أن

ــا، بـــالإضـــافـــة إلــى  ــيــ لأوضــــــاع الــســجــنــاء فـــي روســ
 »هذه حقيقة لا يستطيع 

ّ
تراجع عددهم، مؤكداً أن

أن ينكرها حتى الحقوقيون الأكــثــر تــشــدداً« قبل 
أن يضيف: »أصبحت وزارة العدل وهيئة تنفيذ 
الــعــقــوبــات، فـــي وقــتــنــا الــحــالــي، تــتــبــنــيــان موقفاً 
 منظومة الإصــاحــيــات يجب أن تــؤدي 

ّ
مــفــاده أن

مهمتها المباشرة، وهــي عــزل الجناة عن المجتمع 
وليس تعذيبهم«.  

مجتمع
نظمت جمعية واعد للأسرى والمحررين وقفة تضامنية مع الأسير المريض بالسرطان في سجون 
الاحــتــال الإســرائــيــلــي، أحــمــد عبيد، أمـــام مقر الصليب الأحــمــر غــرب مدينة غـــزة، أمــس الاثــنــن، 
الأســرى  له ولكافة  العلاج  لتقديم  الاحــتــال الإسرائيلي  بــالإفــراج عنه، والضغط على  للمطالبة 
المرضى. وقال مجدي عبيد، والد الأسير، إن ابنه المحكوم بالسجن الفعلي ست سنوات يتعرض 
لانتهاكات واضحة، في ظل احتياجه لعملية جراحية عاجلة في أمعائه واستئصال الأورام من 
)العربي الجديد( جسده، حتى لا يتفشى مرض السرطان فيه.�

قالت شرطة سريلانكا، أمس الإثنين، إنها ألقت القبض على شخصين على صلة بوفاة طفلة تبلغ 
من العمر 9 سنوات تعرضت للضرب بشكل متكرر خلال طقس يعتقد أنه يطرد روحاً شريرة. ومن 
المقرر أن يمثل المشتبه بهما، وهما المرأة التي قامت بعملية طرد الأرواح الشريرة ووالــدة الفتاة، 
أمام المحكمة للاستماع إلى اتهامات بشأن وفاة الفتاة، التي وقعت خلال عطلة نهاية الأسبوع في 
دلغودا، وهي بلدة صغيرة تبعد نحو 40 كيلومتراً شمال شرقي العاصمة كولومبو. وعندما فقدت 
)أسوشييتد برس( الفتاة وعيها خلال الضرب تم نقلها إلى المستشفى حيث توفيت. �

سريلانكا: وفاة طفلة جراء طقوس غريبةغزة: وقفة تضامنية مع أسير مريض بالسرطان

المعتقلين  عــدد  تراجع  الماضي  العام  د  ه ش
إذ  سجين،  مليون  نصف  دون  ما  إلى  وسيا  ر ي  ف
في  الصادرة  العقوبات  تنفيذ  هيئة  أرقام  ر  ي ش ت
أغسطس/ آب الماضي، إلى أنّ عددهم بلغ نحو 
المدانين  يشمل  رقــم  وهــو  معتقل،  ألــف   4 9 7
)نحو 392 ألفاً( ومن جرى وضعهم رهن الحبس 

الاحتياطي، على حدّ سواء.

497 ألف معتقل

حـــثّ رئــيــس غـــانـــا، نــانــا أكـــوفـــو أدو )الـــصـــورة(، 
مــواطــنــي بـــاده على عــدم الالــتــفــات إلــى نظريات 
حيط باللقاحات الواقية من فيروس 

ُ
المؤامرة التي ت

كورونا الجديد، وذلــك قبيل إطــاق حملة تطعيم 
فــي جميع أنــحــاء الــبــاد، بــدءاً مــن الــيــوم الثلاثاء. 
وقــال أكوفو أدو في خطاب للأمة: »أيّها الشعب 
الــغــانــي، أعــلــم أنّ الــبــعــض مــا زال يتشكك حيال 

اللقاح، وأبــدى آخــرون تحفظات بشأن فاعليته، 
ــــرون جــانــب نــظــريــات المـــؤامـــرة،  بــيــنــمــا يــتــخــذ آخـ
ويــعــتــقــدون أنّ الــلــقــاح جـــرى تصنيعه للقضاء 
 البعد عن 

ّ
على الــعــرق الأفــريــقــي. وهــذا بعيد كــل

ــلــقــاح لــن يغيّر  الــحــقــيــقــة«. وأضــــاف: »إنّ تلقي ال
حمضكم الــنــووي )دي إن إيـــه(، ولــن يضع أداة 
تتبّع داخل أجسادكم، كما لن يتسبب في العقم، 

ــة  ــال«. وغــانــا هــي أول دول ســـواء للنساء أو الـــرجـ
تحصل على اللقاحات ضمن خطة »كوفاكس« 
ــتـــي تــشــتــرك فــيــهــا مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة،  الـ
والتي تهدف إلــى إمــداد الــدول الأفقر باللقاحات 
ـــه كرئيس 

ّ
لمكافحة كــورونــا. وذكـــر أكــوفــو أدو أن

ه 
ّ
للبلاد، ولكي يؤكد للشعب أنّ اللقاح آمــن، فإن

سيحصل عليه مع السيدة الأولى، ونائب الرئيس، 

والسيدة الثانية )زوجـــة نائب الرئيس( علانية. 
تابع أنّ زعماء سياسيين كباراً، وزعماء دينيين 
وقضاة سيحقنون باللقاح علانية، اليوم الثلاثاء. 
وسجلت غانا أكثر من 84 ألف إصابة بالفيروس 
وأكثر من 600 وفــاة، من بينها نحو 200 وفاة 

الشهر الماضي فقط.
)رويترز(
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)نيباه دينيس/ فرانس برس(



الوضع الوبائي في مصر، يبدو مطمئناً إذا قيس 
بعدد إصابات كورونا اليومي المتراجع، لكنهّ ليس 
كذلك على مستوى عدد الوفيات، وتعثر التلقيح

بلجيكا: الحجر الصحي يزيد العنف الزوجي

1819
مجتمع

القاهرة ـ العربي الجديد

ــيـــات  بــيــنــمــا تــــتــــراجــــع نـــســـب الـــوفـ
بفيروس كورونا الجديد في كثير 
مــن دول الــعــالــم حــتــى وصــلــت إلــى 
2.2 في المائة في المتوسط العالمي بحسب 
إحصائيات منظمة الصحة العالمية، زادت 
فــي الآونـــة الأخــيــرة فــي مصر إلــى مستوى 
غــيــر مــســبــوق، حــتــى بلغت 5.84 فــي المــائــة 
مــــن المـــصـــابـــن، وذلــــــك بـــالـــتـــزامـــن مــــع فــتــح 
ــار السن  ــب بــاب التسجيل رسمياً لتلقيح ك
وأصحاب الأمراض المزمنة من خلال الموقع 
ــــوزارة الــصــحــة، أمــس  الإلــكــتــرونــي الــتــابــع لـ
الأول الأحــد. لم تعلن الحكومة، حتى الآن، 
عـــن خــطــتــهــا لـــتـــوزيـــع الـــلـــقـــاحـــات عــلــى من 
ســيــتــقــدمــون لــلــتــســجــيــل، ســــواء مـــا يتعلق 
ها 

ّ
بــمــواعــيــد الــتــلــقــيــح أو نـــوع الــلــقــاح، لكن

أعلنت فقط عن أماكن التلقيح المخصصة 
ــعــــت مـــصـــادر  ــبــــاد. وأرجــ عـــلـــى مـــســـتـــوى الــ
بـــوزارة الصحة ذلــك إلــى عــدم توفر كميات 
كافية حتى الآن مــن نــوع واحــد مــن اللقاح 
لتعميمه على المــســتــوى الــوطــنــي، مرجحة 
أن يلقح المواطنون الذين سيسجلون خلال 
المرحلة الأولــى من عمل الموقع الإلكتروني 
بلقاح »سينوفارم« الصيني الــذي وصلت 
كميات إضافية منه الأســبــوع قبل الماضي 
إلــى الــقــاهــرة، مــن إجــمــالــي 300 ألــف جرعة 
ــة الـــصـــيـــنـــيـــة لــلــشــعــب  ــكـــومـ ــحـ ــــن الـ ــة مـ ــديــ هــ

المصري. 
ــرغــم مــن تــراجــع التشكيك العلمي  لــى ال وعــ
ة »سينوفارم« مقارنة باللقاحات  في كفاء
الأخــــرى، خصوصاً الــلــقــاح الصيني الآخــر 
»ســيــنــوفــاك« الـــذي تــتــفــاوض مصر لإنشاء 
 الإقبال عليه 

ّ
مصنع مخصص له فيها، فإن

بين الطواقم الطبية ما زال ضعيفاً، فبحسب 
المــصــادر لــم يتجاوز عــدد مــن تــم تلقيحهم 
بالفعل في مستشفيات العزل على مستوى 
البلاد خمسة آلاف حتى الآن، أي عشرة آلاف 
جرعة، وبنسبة لا تتعدى 25 في المائة من 
إجمالي عدد الأطباء والممرضين والعاملين 
الإداريين بمستشفيات العزل وحدها. وهو 
ما اعتبرته اللجنة التنسيقية لإدارة الأزمة 
 كبيراً، اتخذت إزاءه  قراراً جديداً بفتح 

ً
فشلا

باب التلقيح للطواقم الطبية بجرعات لقاح 
ــع في 

ّ
»أســتــرازيــنــيــكــا/ أوكـــســـفـــورد« المــصــن

الهند، والذي تملك مصر منه حالياً خمسين 
ألف جرعة فقط، مع الأمل في تحقيق إقبال 

أكبر من الطواقم الطبية على التلقيح.
وبالتوازي مع ذلك، تبحث اللجنة مع هيئة 
الشراء الموحد إمكانية السماح لمجموعات 
اســتــثــمــاريــة فــي الــقــطــاع الــصــحــي الــخــاص 
بــاســتــيــراد الــلــقــاحــات وبــيــعــهــا لــلــجــمــهــور 
بــفــارق »مــحــدد« عــن الأســعــار الــتــي ستبيع 

إصابتها، وتلك الفئة الأخيرة تمثل بحسب 
ــادر الـــنـــســـبـــة الـــعـــظـــمـــى مــــن مــصــابــي  ــ ــــصـ المـ

الفيروس في مصر.
وكــانــت مــصــادر صحية قــد شــرحــت سابقاً 
 التعامل المــتــأخــر مــع إصــابــات أصحاب 

ّ
أن

الأمراض المزمنة، والنقل المتأخر للمصابين 
بــحــالات خــطــيــرة إلـــى المــســتــشــفــيــات والـــذي 
ــيـــات، يــعــبّــر  ــادة نــســب الـــوفـ يــســاهــم فـــي زيــــ
عـــن أزمـــــة انـــفـــصـــال الــــشــــارع عـــن المــنــظــومــة 
الصحية الرسمية، خصوصاً بعد اكتساب 
المــــواطــــنــــن خـــبـــرة تـــراكـــمـــيـــة لــلــتــعــامــل مــع 
الأعراض الخفيفة والمتوسطة للإصابة، من 
خلال انتشار بروتوكولات العلاج المختلفة 
وتوصيات الأطباء عبر صفحات التواصل 
الاجتماعي ووســائــل الإعـــام. كذلك، ساعد 
على هذا الأمر توفر الأدوية في الصيدليات 
والمستشفيات الخاصة، وعــدم وقــوع عجز 
ــيــــة، والـــســـمـــاح  كــبــيــر فــــي الأدويــــــــة الأســــاســ
لـــلـــمـــخـــتـــبـــرات الــــخــــاصــــة بـــــإجـــــراء تــحــالــيــل 
»بـــي ســي آر« والاعــتــمــاد فــي الــعــمــوم على 

الفحوص والأشعة.

جلواكز: كلما صغر مكان 
العيش، زاد معدل العنف 

النفسي أو الجسدي

قدمت الصين إلى 
مصر 300 ألف جرعة من 

لقاح »سينوفارم«

ــلــقــاحــات لــلــقــادريــن، بحسب  بــهــا الـــدولـــة ال
 
ّ
ــى أن مـــا ذكـــــرت المــــصــــادر، الـــتـــي أشــــــارت إلــ
 الأحـــوال، 

ّ
المستثمرين لــن يتمكنوا، فــي كــل

مــن جــلــب لــقــاحــات مختلفة عــمــا يستخدم 
فـــي المــســتــشــفــيــات الــحــكــومــيــة والــعــســكــريــة 
 الفارق سيكون في الكميات 

ّ
والجامعية، لكن

ومدى توافرها في وقت معين، مع ترجيح أن 
يتم ذلك قبل الخريف المقبل في أبعد تقدير. 
وسبق لمصادر في مجلس الــوزراء الكشف 
 الغالبية العظمى من اللقاحات ستوزع 

ّ
أن

مقابل مبلغ مالي يختلف بحسب نوعها، 
وربما يختلف أيضاً بحسب مقدم الخدمة 
نــفــســهــا، ومــــا إذا كــــان المــــواطــــن سيحصل 
عليها في المــراكــز العامة الخاصة باللقاح 
أو المــســتــشــفــيــات أو بــمــعــرفــتــه الشخصية. 
ـــه بــعــد موافقة 

ّ
وكــشــفــت مــصــادر الــصــحــة أن

»أســتــرازيــنــيــكــا« عــلــى تــوريــد شــحــنــات من 
لقاحها، وكــذلــك مــركــز »غــامــالــيــا« الــروســي 
على تــوريــد شحنات مــن لقاح »سبوتنيك 
ــفـــاوضـــات حــالــيــا بـــن هيئة  فــــي« تـــجـــري مـ
الشراء الموحد التي يسيطر عليها الجيش 
والاســـتـــخـــبـــارات الــعــامــة مـــع بــعــض الــــدول 
لــلــحــصــول عــلــى شــحــنــات إضــافــيــة بمبالغ 
ــل، فــــي مــحــاولــة  ــبـ ــقـ أعـــلـــى قـــبـــل الـــصـــيـــف المـ
للوصول إلى تأمين مليون جرعة لقاح قبل 
تحوّر الفيروس مرة أو مرتين، بما يمكن أن 
يؤثر على فاعلية اللقاحات الحالية، وبما 
يــمــكّــن الــقــطــاع الــصــحــي مــن الــســيــطــرة على 

معدل الوفيات المتضخم.
ــرة، مــنــذ بــدء  ـــــه، لأول مــ

ّ
ــادر أن وذكـــــرت المـــصـ

الجائحة، صدرت تعليمات من دائرة رئيس 
الجمهورية عبد الفتاح السيسي للأجهزة 
المــخــتــصــة الأســــبــــوع قـــبـــل المــــاضــــي لــبــحــث 
السبل العملية لكبح زيادة نسبة الوفيات، 
في تعبير مباشر عن القلق من هذا التطور، 
ــات  ــابــ ــراجــــع أعــــــــداد الإصــ ـــع تــ خـــصـــوصـــا مـ
ــام الأخـــيـــرة، إلـــى حــد ادعـــاء  عــمــومــا فــي الأيــ
 الــبــاد تــخــطــت ذروة 

ّ
بــعــض المــســؤولــن أن

الموجة الحالية. والفارق بين الحالة الراهنة 
بــتــزايــد نــســبــة الــوفــيــات مــنــذ بــدايــة الشهر 
المـــاضـــي وبــــن أعــلــى مــتــوســطــات الــوفــيــات 
المسجلة خلال الموجة الأولــى من الجائحة، 
 النسبة لم تكن ترتفع بهذه السرعة في 

ّ
أن

 ثبات غير طبيعي في الأعـــداد )مــا بين 
ّ

ظــل
ــتـــي لا  49 و52 وفــــاة فـــي مــعــظــم الأيـــــام( والـ
تتناسب مع انخفاض الإصــابــات المسجلة 
يومياً إلــى مــا دون 650 - وأحياناً مــا دون 
600- مما يؤكد استمرار الخلل في أعمال 
الــتــتــبــع والـــتـــرصـــد الـــوبـــائـــي والــتــشــخــيــص 

والتعامل السريع مع الإصابات.
 الــنــســبــة الإجــمــالــيــة 

ّ
ووفـــقـــا لــلــمــصــادر فــــإن

ــرّة فــي المستشفيات الحكومية  لشغل الأسـ
المعدة لعزل المصابين حالياً عادت للارتفاع 

ــة يـــنـــايـــر/  ــايـ ــهـ ــلـــحـــوظ نـ ــعـــد انــــخــــفــــاض مـ بـ
ها لا تزيد على 

ّ
كانون الثاني الماضي، لكن

50 فـــي المـــائـــة، فـــي الـــوقـــت الــــذي قـــد يُعتقد 
ـــــه مـــؤشـــر عــلــى تـــجـــاوز الأزمــــــة بعد 

ّ
فــيــه أن

ــبـــاد في  ــه الـ ــرت بـ ــذي مــ ــ الـــوقـــت الــصــعــب الـ
بــدايــة الــعــام الـــجـــاري، عــنــدمــا شــهــدت أزمــة 
نقص إمـــدادات الأوكسجين ونقص الطاقة 
الاســتــيــعــابــيــة. لــكــن، مــن مــنــظــار موضوعي 
آخر يعتبر مؤشراً على عدم سيطرة الدولة 
ــــارج المــنــظــومــة  ــابــــات خـ عــلــى انــتــشــار الإصــ
الصحية الرسمية، وبصفة خاصة حالات 
العزل المنزلي، والحالات التي لم تشخص، 
والــحــالات المتعاملة بــصــورة اعتيادية مع 

البحر الابيض المتوسط

مصر

القاهرة
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المملكة 
العربية 

السعودية

كيف أثرت أزمة كورونا، 
والتدابير المرافقة، في العنف 

الزوجي؟ سؤال تطرقت إليه 
دراسة بلجيكية، أظهرت أنّ 

العنف ازداد

بروكسل ـ لبيب فهمي

كشف استطلاع عبر الإنترنت، أجرته جامعة »لييج« 
في منطقة والوني، جنوبي بلجيكا، وفي العاصمة 
بروكسل، سياقات العنف الزوجي التي يعاني منها 
عــامــة المـــواطـــنـــن، خــصــوصــا أولـــئـــك الـــقـــادريـــن على 
تــقــديــم شــهــاداتــهــم، أي مـــن يــســتــطــيــعــون اســتــخــدام 
الإنترنت ويمتلكون استقلالية في الكشف عن هذه 
الــتــجــارب، وذلــــك لــرصــد مــســتــوى الــعــنــف بــالــتــرافــق 
ــراءات  مــع انــتــشــار فــيــروس كــورونــا الــجــديــد، والإجـــ

الوقائية المصاحبة له في البلاد.
وضــمــت الــفــئــة المــســتــجــوبــة 1530 شــخــصــا، تــتــراوح 
أعمارهم بين 18 و83 عاماً، مع متوسط عمر يصل 
إلــى 35 عــامــا، وكــان 80 فــي المــائــة منهم مــن النساء، 
جميعهن يعشن في إطار الحجر الصحي المفروض 
 
ّ
بــســبــب فــيــروس كـــورونـــا مــع أزواجـــهـــن. كــذلــك، فــإن

لدى 46 في المائة من المشاركات النساء أطفالًا، فيما 
نصفهن متزوجات منذ أكثر من 10 سنوات، وثلثهن 
متزوجات منذ عامين على الأقــل من دون أن يصلن 
إلـــى عــشــر ســـنـــوات، بينما 2 فــي المــائــة فــقــط التقين 
للتوّ بأزواجهن، في مدة لا تتجاوز ستة أشهر، أي 
خلال فترة الحجر الصحي ساري المفعول. ومن بين 
العوامل المتعلقة بظروف الحجز، ركزت الأسئلة على 
الــوقــت الممضي فــي مــكــان السكن وأســالــيــب العمل، 
 46 في المائة من النساء يعملن عن بعد، 

ّ
وأبــرزت أن

 في إجازة مرضية أو عاطلات من العمل، 
ّ
وربعهن كن

 ينتقلن إلــى مكان عملهن، 
ّ
و15 فــي المــائــة منهن كــن

 أربع 
ّ

فيما 13 في المائة طالبات. وكانت واحدة من كل
مشاركات قد واجهت بالفعل، بعد أربعة أسابيع من 

الحجر الصحي، فقدان الدخل المالي.
وإذا كـــان الــتــواجــد لــفــتــرة طــويــلــة فــي المــنــزل يشكل 
 الــدراســة لــم تكشف عــن صلة مباشرة 

ّ
ضغطاً، فـــإن

بين العمل عن بعد والعنف داخل العلاقات الزوجية. 
لــكــن، مــن نــاحــيــة أخــــرى، أدى عــامــان بشكل خــاص 
إلــــى زيـــــادة مــخــاطــر الــعــنــف الــجــســدي أو الــنــفــســي. 
العامل الأول الذي يرتبط بشكل واضح بالعنف هو 
حــداثــة الــعــاقــة بــن الـــزوجـــن. فكلما كــانــت العلاقة 
حديثة، زاد خطر العنف. وتوضح الطبيبة النفسية، 
فابيان جلواكز، الاختصاصية في العنف الزوجي 
ــــه »فـــي حـــال وجــــود زوجـــن 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« أن لـــ

شابين، ولم يتم بعد التوصل إلى الأسس الزوجية 
 خبرتهما في أساليب التنظيم العلائقي 

ّ
بينهما، فإن

والــعــاطــفــي، والــتــعــديــات فـــي الــتــفــاعــات، ومــعــرفــة 
ــأة، يجد  الآخـــــر، والـــتـــواصـــل ســتــكــون أضـــعـــف. وفـــجـ
هؤلاء الأزواج الشباب أنفسهم معزولين في فقاعة، 

وتصبح العلاقة الزوجية المكان الوحيد الذي تجري 
فيه تلبية جميع الاحتياجات من الشريك، في غياب 
الموارد لتحقيق الاحتياجات والعلاقات الاجتماعية 
والدعم لإدارة التوتر، خصوصاً في أوقات الأزمات«. 
أما العامل الثاني فهي المساحة التي يجد الزوجان 
نــفــســيــهــمــا مــحــصــوريــن فــيــهــا: »كــلــمــا صــغــر مــكــان 
الــعــيــش، زاد مــعــدل الــعــنــف الــنــفــســي أو الــجــســدي. 
يعكس هذا بوضوح كيف يمكن لسياق الاختلاط في 
د التوترات ويحدّ من احتمالات 

ّ
مكان الحياة أن يول

الانــســحــاب مــن المــشــاحــنــات« بحسب جــلــواكــز التي 
 هــذا الــوضــع يشكل »فــي الــوقــت نفسه 

ّ
تشير إلــى أن

مــؤشــراً اجــتــمــاعــيــا - اقــتــصــاديــا يعكس الــتــفــاوتــات 
الاجتماعية في تجربة التدابير الصحية«.

جرى في الدراسة تحديد العوامل الرئيسية الأخرى 
المؤدية إلى العنف داخل الزيجات، ومنها الاكتئاب 
والقلق وعدم اليقين. تعلق جلواكز: »نعود إلى فكرة 
أســاســيــة فــي هـــذا الــوقــت مــن الأزمــــة، وهـــي الصحة 
ــد شكوكاً 

ّ
 سياق الأزمـــة يــول

ّ
العقلية« فنظراً إلــى أن

ــثـــر عـــرضـــة لــهــذه   الـــرجـــال والـــنـــســـاء الأكـ
ّ
ــإن ــ قـــويـــة، فـ

الشكوك هم أكثر عرضة لأعــراض الاكتئاب والقلق 
ويــكــونــون أكــثــر عــرضــة للعنف الجسدي والنفسي 
داخل علاقتهم، كما تؤكد الدراسة. فالقلق النفسي 
يحرم الناس من مــواردهــم المعتادة لإدارة الصراع. 

ومـــع الــحــجــر، يــجــد الـــزوجـــان نفسيهما مــعــزولــن، 
ويتعين عليهما التعامل مع ضغوط متعددة وفقدان 
الأمل والملل والإحباط وزيادة الانفعال. وقد كان أحد 
عــوامــل الأزمـــة لــدى الأزواج طريقة مواجهة الخطر 
ات الاحترازية،  الصحي، فبعضهم يضاعف الإجــراء
بينما النصف الآخر لا يهتم على الإطلاق. وبالتالي، 
دا 

ّ
 سياق الأزمة والتدابير الصحية يمكن أن يول

ّ
فإن

العنف، لكن، يمكن أيضاً أن يؤدي إلى تفاقم وتعزيز 
ديــنــامــيــات الــعــنــف الـــزوجـــي الــقــائــم مــســبــقــا، وكــذلــك 

السيطرة التي يمارسها الزوج، بحسب الدراسة.
وأبــلــغــت المستطلعات عــن عــنــف نــفــســي، كــالــصــراخ 
ــات والـــتـــجـــاهـــل لــفــتــرة طـــويـــلـــة، وجـــســـدي،  ــ ــانـ ــ والإهـ
كــالــصــفــع والــلــكــمــات أو الـــركـــات الـــتـــي تـــــؤدي إلــى 
ــن بـــن الــذيــن  ــايـــة طــبــيــة. ومــ الإصـــابـــة وتــتــطــلــب رعـ
شملهم الاســتــطــاع، أقــــرّ 13 فــي المــائــة مــن الــرجــال 
ــهــم مـــارســـوا الــعــنــف الــجــســدي، و7 فــي المــائــة من 

ّ
أن

 العنف كــان فــي الغالب 
ّ
النساء. وعلى الــرغــم مــن أن

»بسيطاً نسبياً« كالدفع والصفع، لكن لم يكن من 
ــال، أنــفــســهــم، عـــن أشـــدّ  ــرجــ ــد أبــلــغ الــ دون ضــــرر. وقــ
أشكال العنف الجسدي. أما في ما يتعلق بالعنف 
ــنــســاء المجيبات وربــع  النفسي، فقد أشـــارت ثلث ال
هم لجأوا إليه. ومن بين جميع الذين 

ّ
الرجال إلى أن

شملهم الاستطلاع، تــورط الثلث في عنف جسدي 
ونفسي أثناء الحجر الصحي. ويميل الرجال أكثر 
 العنف الزوجي 

ّ
بكثير مــن النساء إلــى ملاحظة أن

قد ازداد خلال الأزمة. تعلق جلواكز: »العدد ضخم، 
 ثلاثة أزواج شهد على 

ّ
 واحــداً من كل

ّ
فهذا يعني أن

 أولئك الذين عاشوا فترة الحجر 
ّ
العنف. مع ذلك، فإن

 
ّ

الصحي مع أزواجــهــم يظهرون مشاكل نفسية أقل
من أولئك الذين اضطروا إلى مواجهة الوحدة. وهذه 

مفارقة الاستطلاع«.

وفيات مصرتحقيق
كورونا: القطاع الخاص إلى واجهة حملة اللقاح

أزمة التعليم عن بعد في جامعـات الأردن

المؤسسات التعليمية 
والجهات المعنية لم 
تخطُ أي خطوة إلى 

الأمام بمسألة التقييم

عمّان ـ أنور الزيادات

فـــي مــنــتــصــف مـــــارس/ آذار المـــاضـــي، أعــلــنــت 
ـتــعــلــيــم الـــعـــالـــي والـــبـــحـــث الــعــلــمــي  وزارة الـ
الانتقال إلى تطبيق نظام التعليم الإلكتروني 
في الجامعات، وهو ما سيستمرّ حتى نهاية 
ــل، نتيجة  ــ ــام الـــدراســـي الــحــالــي عــلــى الأقـ ــعـ الـ
لتفشي فيروس كورونا. ويتحدّث العديد من 
الــخــبــراء فــي مــجــال التعليم عــن مــشــاكــل عــدة 
رافقت فترة التعليم عن بعد، وخصوصاً في 
ظــل عــدم الجهوزية لــهــذا الــنــوع مــن التعليم، 
بالإضافة إلــى الفجوة الرقمية للوصول إلى 
المــنــصــات الإلــكــتــرونــيــة، والــضــعــف الأكــاديــمــي 

مقارنة بالتعليم الحضوري. 
وأظــــــهــــــر اســـــتـــــطـــــاع لــــــلــــــرأي أعــــــــــده مـــركـــز 
الــدراســات الاستراتيجية الــتــابــع للجامعة 
الأردنــيــة حــول التعليم عن بعد في إبريل/ 
نيسان الماضي، أن 60 في المائة من الطلاب 
ــم يـــواجـــهـــون صــعــوبــات  ــ ــ المــســتــطــلــعــة آراؤهـ
ــات  ــنـــصـ ــات فـــــي الــــــدخــــــول إلـــــــى المـ ــ ــديـ ــ ــحـ ــ وتـ
التعليمية، وأن 58 في المائة من الطلاب غير 
رتها 

ّ
راضين عن المنصات التعليمية التي وف

جــامــعــاتــهــم. كـــذلـــك، يــــرى 66 فـــي المـــائـــة من 
الطلاب أن المنصات التعليمية التي وفرتها 
الجامعات تعتمد على أسلوب التلقين، كما 
أن أكــثــر مــن نصف الطلبة غير راضـــن عن 
جودة التعليم المقدم لهم عبر هذه المنصات. 
ويقول الطالب أحمد المناصير، الــذي يدرس 
ــدى الــجــامــعــات الــخــاصــة، لــــ »الــعــربــي  فـــي إحــ
الــجــديــد«، إن الــدراســة عــن بعد سهّلت نجاح 
الــطــاب، ووفـــرت عليهم المــصــاريــف اليومية. 
ــانـــب الأكـــاديـــمـــي  ــالـــجـ ــكـــن فــــي مــــا يــتــعــلــق بـ لـ
والعلمي، فلا يمكن مقارنته بالدراسة وجهاً 
ــا الــطــالــبــة الــجــامــعــيــة رهـــف محمد،  لــوجــه. أمـ
فـــتـــقـــول إن الـــــدراســـــة عــــن بـــعـــد غـــيـــر عــــادلــــة، 
كونها تساوي بين الطالب المجتهد والطالب 
ــا، مــشــيــرة إلــــى كـــثـــرة الـــغـــش في  ــتـــزامـ ــل الـ ــ الأقـ
الامتحانات. وتتحدث عن وجود اختلاف من 
ــر، وخــصــوصــا فــي مــا يتعلق  مــــدرّس إلـــى آخــ
بالجهد المــبــذول لتقديم المــحــاضــرات. وحــول 
تقييمها للتحصيل العلمي، تقول: »بالتأكيد، 
هـــنـــاك فــــرق كــبــيــر بـــن الــتــعــلــيــم وجـــهـــا لــوجــه 
والتعليم عن بعد. لكن الاهتمام والمتابعة هما 
اللذان يحددان مستوى التحصيل العلمي«، 
مشيرة إلى أن »الإنترنت لا تعد مشكلة كونها 

متوفرة وكلفتها مقبولة«.  
إلـــى ذلـــك، يــقــول مــنــسّــق الحملة الــوطــنــيــة من 
أجل حقوق الطلاب »ذبحتونا« فاخر دعاس، 
لـ »العربي الجديد«، إن التعليم عن بعد جاء 
كــطــوق نــجــاة بالنسبة لــلــجــامــعــات الرسمية 
بــشــكــل خــــاص، والــتــعــلــيــم الــعــالــي والــحــكــومــة 
ــه خــــال الــعــامــن  ــى أنــ ــام. ويــلــفــت إلــ ــ بــشــكــل عـ
المــاضــيــن، زاد عــدد المقبولين فــي الجامعات 
الــرســمــيــة بــســبــب الــنــتــائــج المــرتــفــعــة للطلاب 

فــي الــشــهــادة الــثــانــويــة، مــا أدى إلـــى اكتظاظ 
كبير فــي الــجــامــعــات، خصوصاً الأردنــيــة في 
العاصمة عــمــان وجــامــعــة الــيــرمــوك - العلوم 

والتكنولوجيا في إربد شمال البلاد.  
ويشير إلى أن الأعداد الكبيرة هذه جاءت رغم 
عدم وجود بنية تحتية قادرة على استيعاب 
هـــذه الأعــــــداد. فــكــان الــتــعــلــيــم عــن بــعــد فرصة 
تاريخية تم استغلالها إلى أقصى حد. كذلك، 
وجــدت إدارات الجامعات في التعلم عن بعد 
فرصة لتوفير مبالغ كبيرة لعدم استقطاب 
هيئة تدريسية جــديــدة مــن الأكــاديــمــيــن، من 
خلال زيادة عدد الطلاب في الشعبة الواحدة، 
وتــــخــــفــــيــــض المـــــكـــــافـــــآت المــــخــــصــــصــــة لــهــيــئــة 
الــتــدريــس، بالإضافة إلــى تخفيض استهلاك 

الــكــهــربــاء والمـــيـــاه، لافــتــا إلـــى اســتــغــال بعض 
الجامعات الأهالي مادياً.

ويصف دعاس التعليم عن بعد في الجامعات 
الرسمية بـ »الفاشل«، لافتاً إلى أن »استمراره 
مرتبط بالماديات ولا أهداف أخرى له«. ويرى 
أنــه كــان مــن الممكن إيــجــاد حلول عبر إجــراء 
الامــتــحــانــات داخـــل الــحــرم الــجــامــعــي. »نحن 
أمام فشل كبير وإخفاقات متتالية، خصوصاً 
مع اعتماد التعليم العالي للفصل الثاني عن 
بعد. بعض الطلاب، منهم طلاب الدبلوم، لم 
يدرسوا أي مادة حضورياً، والأسوأ أن طلاب 
الدبلوم والماجستير أنهوا دراستهم من دون 
أن يتعرف المشرفون على المواد على مقدمي 

الامتحانات«.   
ويقول: »للأسف، تفتقد الامتحانات النزاهة 
الأكاديمية، وهــذا أخطر ما في ملف التعليم 
الــجــامــعــي عــن بــعــد. نــحــن أمــــام كـــارثـــة، إذ إن 
طـــاب الــطــب فــي الــســنــتــن الــثــانــيــة والــثــالــثــة 
يــمــضــون عــامــن فــي الــتــعــلــم عــن بــعــد، وهما 
ــلـــتـــان تــؤهــانــهــم  ــان الـ ــتـ ــيـ ــاسـ الـــســـنـــتـــان الأسـ
لدخول المستشفيات. لذلك، نحن أمــام كارثة 
ــرى  حقيقية ترتبط بمخرجات التعليم«. وي
دعـــاس أن »الــحــل الوحيد بالحد الأدنـــى هو 
ــراء الامــتــحــانــات داخـــل الــحــرم الــجــامــعــي،  إجــ

ــــة وحـــــضـــــور الـــــطـــــاب إلــــى  ــــزاهـ ــنـ ــ لــــضــــمــــان الـ
المــخــتــبــرات. أمــا طــاب الــطــب، فــبــدوام منتظم 
داخـــــل الـــجـــامـــعـــات، وإلا فــنــحــن أمـــــام تــدمــيــر 

ممنهج للتعليم في الجامعات«. 
ــدريــــس فــي  ــتــ ــقــــول عـــضـــو هـــيـــئـــة الــ بـــــــــدوره، يــ
»العربي  الجامعة الأردنية منصور المطارنة لـ
ت  الجديد«، إن »تجربة التعليم عن بعد جاء
على حين غرة وكانت هناك صعوبات كبيرة 
في البداية، إلا أنه مع الأيام تم تجاوز بعض 
الــســلــبــيــات. فـــي الــفــصــل الـــرابـــع مـــن الــتــعــلــيــم 
عــن بــعــد، تحسنت وتــيــرة التعليم كما جرى 
التغلب على بعض الصعوبات«. ويلفت إلى 
أن الـــكـــادر التعليمي كـــان فــي الــبــدايــة يرسل 
المــــادة مــن دون أي تــفــاعــل مــع الــطــاب بشكل 
مباشر ومتزامن، لكن الوضع تغير نوعاً ما. 

: »المشكلة تكمن فــي التقييم 
ً
ويستدرك قــائــا

إلكترونياً في ظل الغش، معتبراً أن المؤسسات 
 أي 

ُ
ــهـــات المــعــنــيــة لـــم تـــخـــط الــتــعــلــيــمــيــة والـــجـ

خــطــوة إلــى الأمـــام بمسألة التقييم، علماً أن 
هناك منصات إلكترونية فــي العالم تتحكم 
بــالأمــر، بــالإضــافــة إلــى المــراقــبــة عبر كاميرات 
وبــــــرامــــــج مـــــــحـــــــددة«. يـــضـــيـــف أن الـــشـــخـــص 
الــذي يقدم الامتحان يكون أمــام المــراقــب، ولا 
يستطيع القيام بما يفقد الامتحان نزاهته.                                                              

ــــع الإلـــكـــتـــرونـــيـــة  ــــواقـ مـــنـــذ صـــعـــود المـ
ــى المـــــــجـــــــالات فــــــي ســــنــــوات  فــــــي شــــتــ
الــتــســعــيــنــيــات مــــن الــــقــــرن المــــاضــــي، 
مقدمة شتى الــخــدمــات الــتــي تتزايد 
عــامــا بــعــد عـــام، فــي مــشــاركــة الــصــور 
ــة المـــوســـيـــقـــى  ــاعـــ والمــــــلــــــفــــــات، وصـــــنـــ
والأفلام، وعرض الأخبار والمعلومات 
المتنوعة، يتساءل مراقبون عن الوقت 
التي سيتحول فيه التعليم الجامعي 
 
ّ
إلـــى الــعــالــم الــرقــمــي. بـــدا واضــحــا أن
عملية التعليم يمكن أداؤها بفاعلية 
عــبــر الإنـــتـــرنـــت. فـــي الــــواقــــع، عملت 
جامعات ومعاهد عدة طوال سنوات 
فــي تــقــديــم الــتــعــلــيــم عــن بُــعــد، بسبل 
مختلفة منها ما هو رقمي. مع ذلك، 
 معظم مؤسسات التعليم العالي 

ّ
فإن

التي خاضت هذا المجال، فضلت عليه 
دائما التعليم المدمج من دون الذهاب 
كلياً إلى التعليم عن بعد، خصوصاً 
 خريجي المــدارس الذين ولــدوا في 

ّ
أن

الــعــصــر الـــرقـــمـــي، مـــا زالـــــوا يـــقـــدّرون 
تجربة الحرم الجامعي الكاملة.

ــــام 2020 كـــان  ـ المــــفــــتــــرق الـــخـــطـــيـــر عـ
ــيــــروس كــــورونــــا الـــجـــديـــد، بــشــكــلــه  فــ
ــر  ــبــ ــي الــــــعــــــالمــــــي الــــــــــــذي أجــ ــائـــــ ــوبـــــ الـــــ
الــقــطــاعــات بمعظمها عــلــى الإقــفــال، 
بما فيها مؤسسات التعليم العالي. 
ومع هذا الإقفال كان المهرب الوحيد 
التعليمية نقلها  العملية  ة  ـ ـ ل ـ واصـ لمــ
ــــى الـــعـــالـــم الـــرقـــمـــي. بــن  بـــالـــكـــامـــل إلـ
ــدور المــســألــة  ــ ــار تــ ــ ــبـ ــ الاخـــتـــيـــار والإجـ
حــالــيــا، إذ تفضل بــعــض المــؤســســات 
الإبقاء على هذا الوضع، لكن ما مدى 
نــجــاح الــتــجــربــة؟ هــل يتعلم الــطــاب 
؟ ومــاذا عن الأكاديميين 

ً
ة فعلا بكفاء

أنــفــســهــم؟ هـــل إلـــقـــاء المـــحـــاضـــرة من 
البيت نعمة أم نقمة؟

ــــرى مــوقــع  ــذه الأســئــلــة وغـــيـــرهـــا، أجـ هــ
»تايمز هاير إيديوكيشن« الأكاديمي 
المـــتـــخـــصـــص، اســـتـــطـــاعـــا حـــولـــهـــا فــي 
أكــــتــــوبــــر/ تـــشـــريـــن الأول ونـــوفـــمـــبـــر/ 
تــشــريــن الــثــانــي المــاضــيــن، شــمــل 520 
 
ّ
أســـتـــاذاً جــامــعــيــا. وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن
الــغــالــبــيــة الــعــظــمــى مــــن بــيــنــهــم )334 
مــشــاركــا( كــانــوا مــن المــمــلــكــة المــتــحــدة ، 
 جنسيات المشاركين بلغت 46، من 

ّ
فإن

ــاء فـــي خــاصــات  ــ جــمــيــع الــــقــــارات. وجـ
النتائج ما يلي:

 
ّ
- قــــال أكـــثـــر مـــن نــصــف المـــشـــاركـــن إن
ــى الـــتـــعـــلـــيـــم عــبــر  ــ ــال الأولــــــــي إلــ ــقــ ــتــ الانــ
ــلـــبـــي عــلــى  ــر سـ ــ ــ ــان لـــــه أثـ ــ ــ ــــت كـ ــــرنـ ــتـ ــ الإنـ
صــحــتــهــم الـــذهـــنـــيـــة، ويــعــتــقــد 60 فــي 
ر في 

ّ
 هذا التعليم أث

ّ
المائة من بينهم، أن

الصحة الذهنية لطلابهم.
- يعتقد 20 في المائة فقط، من الأساتذة، 
 طــابــهــم يـــقـــدّرون التعليم عــن بُعد 

ّ
أن

بقدر ما يقدّرون التعليم وجهاً لوجه.
ـــط مـــن  ـ ــقـ ـ ـ ــة فـ ـ ـ ـ ـ ـائـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي المـ ـ ـ ـ ـ ـــقــــد 40 فـ ـــتـ ـــعـ - يـ
 مخططات 

ّ
الأكــاديــمــيــن المــبــتــدئــن، أن

جامعاتهم المــعــاد فتحها، ضــدّ تفشي 
كــورونــا، هــي مخططات قــويــة، مقارنة 

بـ70 في المائة من كبار المديرين.
- معظم المشاركين غير متأكدين مما إذا 
كان التعليم الجيد عبر الإنترنت يؤدي 
إلى نتائج أقوى من التعليم التقليدي 

على مستوى تحصيل الطلاب.
- أكــثــر مــن 75 فــي المــائــة مــن المشاركين 
ــــــودّون أن تـــســـتـــمـــر الاجــــتــــمــــاعــــات  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ يـ

الأكاديمية عن بُعد في أعقاب الوباء.
)عصام سحمراني(

واقع التدريس الجامعي 
الرقمي في زمن الوباء

زهير هواري

المؤكد أن كل نقلة عن توجه أو طريق بات روتينياً أو تقليدياً إلى آخر حديث 
وريــادي، تتطلب قــرارات سياسية جريئة تتخذها الحكومات والسلطات 
الرسمية، وتتعداها إلى مسؤولي القطاع الخاص من مخططين وإداريين 
 عن الطلاب أنفسهم والأهالي كذلك. فالانتقال 

ً
ومعلمين وأساتذة، فضلا

نحو التعليم الإلكتروني يتطلب من كل من هؤلاء القيام بأدوارهم، وفي 
 طرف من هذه الأطــراف بما تمليه عليه واجباته من متطلبات، 

َّ
حال أخل

تقع التجربة برمتها في الفشل. ومثل هذا الوضع يثير الكثير من الأسئلة 
والإشكاليات حول كفاءة كل طرف من أطراف المعادلة السابقة.

منظمة الأونيسكو، باعتبارها المؤسسة الأممية المعنية، قدمت المساعدة 
التقنية المطلوبة منها لعشرات الدول التي ثبت أنها بحاجة إليها، باعتبار 
أن خبراتها في التعامل مع التعليم عن بُعد محدودة أو جزئية وتتطلب 
الدعم والمساندة والترشيد. ونشطت الأونيسكو في العمل من أجل تسريع 
للجميع، بمن فيهم  إيــجــاد حــلــول تعليمية بديلة وشــامــلــة  ه نحو  وجــ ــ ت ــ ل ا

السلطات والهيئات التعليمية والإدارية والتلامذة. 
وفــيــمــا كــانــت الـــقـــرارات الــرســمــيــة الــحــكــومــيــة والــخــاصــة تــعــمــد إلـــى فتح 
وإقفال المدارس والجامعات، والتردد بين التعليمين التقليدي والإلكتروني 
مــا يجعل المتلقين »يــدوخــون« وهــم يتنقلون بــن مختلف الــطــرائــق، تبيّ 
ـة حــفــزت البعض على الابــتــكــار فــي قــطــاع التعليم  ـ للأونيسكو أن الأزمـ
ومحاولة مجابهة الأزمــة بعدد من الوسائل الخلاقة لتطوير التعليم عن 
 ظهرت تجارب في اعتماد الصفوف المفتوحة غير 

ً
قــرب أو بُعد. فمثلا

دة بغرف الصفوف، كما كان عليه التعليم قبل قيام المدرسة الحديثة،  المقيَّ
في ما أخرى اتجهت نحو استعمال الإذاعــة والتلفزيون وتحضير حُزم 

دراسية ليأخذها الطلاب معهم إلى منازلهم. 
تتركز جهود الأونيسكو على تفعيل شبكة تواصل لإتاحة المجال أمام 
تبادل الخبرات، وطرح الأسئلة، والتماس الدعم للمواظبة على تقديم تعليم 
شامل للجميع. وعليه، ترى أنه يمكن لممثلي الدول الراغبين في الانضمام 
ــع الجهة المعنية عبر البريد الإلــكــتــرونــي، بهدف  ــتــواصــل م إلــى الشبكة ال
التوصل إلى الإفــادة من مجموعة مختارة من المــوارد التعليمية الرقمية 
المجانية التي يمكن للحكومات والمــدارس والمعلمين والأهالي استخدامها 
مين. أما الأمــم المتحدة فتحدد عدة 

ّ
ــاق تعليمية جديدة أمــام المتعل لفتح آف

ــات لفتح المـــــدارس، فــي مقدمها الــســيــطــرة عــلــى انــتــشــار الــفــيــروس  ــويـ أولـ
وكبحه، والتخطيط بشكل مفصل لإعادة فتح المدارس، والاستماع لجميع 
الأطراف المعنية في ما يخص احتياجاتها، والتنسيق مع جميع الجهات، 
وحماية التعليم وقواه وتعزيز الإيرادات وتوفير الأموال للتعليم ووضعه 
على سلم الأولويات، وأخيراً تعزيز التنسيق الدولي لمواجهة أزمة الديون، 

وحماية المساعدات الإنمائية الموجهة للتعليم.
)باحث وأكاديمي(

الضياع والتردد والابتكار 
في التعليم

أكاديميا

لدى  المستشفيات،  إلى  التوجه  من  المصريون  مواطنون  ل ا ف  و خ ت ي
اشتباههم في الإصابة بكورونا، بسبب شكاوى المصابين وذويهم من 
العناية  وحــدات  في  خصوصاً  ة،  الأســرّ توفر  وعدم  كانات  م لإ ا ف  ع ض
خارج  المصابين  من  كبير  عــدد  بقاء  في  تسبب  الأمــر  هــذا   . ة ز ك ر م ل ا
اعتمدوا  بل  تسجيلهم،  يجرِ  يفُحَصوا ولم  لم  إذ  الصحية،  لمنظومة  ا
على أنفسهم، أو على أطباء في التشخيص، على أساس الأعراض فقط.

خارج المنظومة الصحية

تراجعت أعداد الإصابات أخيراً )خالد دسوقي/ فرانس برس(

في بروكسل )كينزو تريبولار/ فرانس برس(
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الوباء يفرض قيوده )أولي سكارف/ فرانس برس(

إجراءات الوقاية في البلاد ما زالت صارمة )خليل مزرعاوي/ فرانس برس(


